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مؤسســة بحثيــة عربيــة مســتقلة، تعمــل كمنصــة لتفاعــل الخبــراء والباحثيــن لإنتــاج 
ــر فتــح مســاحات وخلــق خطــاب وطــرح  معرفــة وخطــاب بديــل فــي المنطقــة العربيــة. عب
ــي  ــاهمة ف ــك للمس ــام. وذل ــال الع ــي المج ــن ف ــف الفاعلي ــة لمختل ــات بديل رؤى وسياس
ــق  ــة كطري ــة المختلف ــالات الاجتماعي ــي المج ــةً ف ــم مرجعي ــد العل ــع يعتم ــول لمجتم الوص
للعدالــة والديمقراطيــة والتحــرر بشــقهم السياســي والاقتصــادي/ الاجتماعــي، يحتفــي 

ــاواة. ــة والمس ــدأ المواطن ــى مب ــوم عل ــي ويق ــوع الثقاف بالتن

ــي  ــل العرب ــدى البدائ ــن منت ــاون بي ــار التع ــي إط ــار 2021 ف ــي مايو/آي ــبكة ف ــت الش تكون
تعزيــز  إلــى  الشــبكة  وتســعى   ،NED للديمقراطيــة  الوطنــي  والصنــدوق   AFAللدراســات
فــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  بالحقــوق  المتعلقــة  بالاحتياجــات  الخاصــة  المعرفــة 
المنطقــة العربيــة، مــن خــال بنــاء القــدرات المعرفيــة والعمليــة لأعضــاء الشــبكة بتقديــم 
مجموعــة مــن التدريبــات والاجتماعــات فــي موضوعــات متعلقــة بالحقــوق الاقتصاديــة 
الاقتصادييــن  الباحثيــن  مــن  جديــد  جيــل  تخريــج  إلــى  تســعى  كمــا  والاجتماعيــة، 
ــام  ــع الع ــول الوض ــة( ح ــة )علمي ــة نقدي ــاج معرف ــم إنت ــة يمكنه ــي المنطق ــيين ف والسياس
السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي فــي البلــدان العربيــة. وكأحــد أنشــطة الشــبكة تصــدر 
سلســلة مــن أوراق السياســات الخاصــة بوضــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي 

المنطقــة العربيــة كل عــام. 

كل الصور المأخوذة هي من مصادر مفتوحة على الإنترنت

محتوى هذا الإصدار لا يعبر عن رأي منتدى البدائل العربي أو أي من الشركاء
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ــن  ــة، لك ــة العمومي ــي إطــار الوظيف ــدرج ف ــد ين ــف موح ــذ 1959 نظــام توظي ــم بالمغــرب من ــرف قطــاع التعلي ع
ــة  ــي للتربي ــاق الوطن ــوج بإصــدار الميث ــذي ت ــن، ال ــة والتكوي ــطاق مــا سمــي بمشــروع إصاح نظــام التربي مــع ان
ــاع  ــيعرف قط ــرب، س ــم بالمغ ــروع التعلي ــرى لمش ــات الكب ــزات والغاي ــم المرتك ــة تض ــة مرجعي ــن، كوثيق والتكوي
ــث  ــاق، حي ــادة 135 مــن الميث ــن مــن خال الم ــع أوضــاع المدرسي ــه بتنوي ــح علي ــا يصطل ــرة م ــم لأول م التعلي
نصــت علــى: »يتــم تنويــع أوضــاع المدرسيــن الجــدد مــن الآن فصاعــدًا، بمــا فــي ذلــك اللجــوء للتعاقــد علــى مــدة 
ــم والجهــات.« ســيلي هــذا النــص محــاولات  ــد المؤسســات والأقالي ــى صعي ــد عل ــة للتجدي ــة قابل ــة تدريجي زمني
ــدة لفــرض سياســة التعاقــد بقطــاع التعليــم بمســميات مختلفــة كالعرضييــن –أســاتذة ســد الخصــاص...  عدي
أمــا الانطاقــة الحقيقيــة لاعتمــاد قــرار التوظيــف بالعقــود المؤقتــة وإنهــاء التوظيــف العمومــي فــي قطــاع التعليــم 
ــار بموجــب  ــف 1،11000 إط ــي توظي ــن المهن ــة والتكوي ــة الوطني ــرار وزارة التربي ــع ق ــح فســينطلق م بشــكل صري
عقــود محــددة المــدة بقطــاع التعليــم تنفيــذًا للمذكــرة الوزاريــة رقــم 866-16 بتاريــخ 7 نوفمبــر 2016 فــي شــأن 

التوظيــف بموجــب عقــد يتــم إبرامــه مــع الأكاديميــات الجهويــة.
ومــن منظــور الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة يعتبــر العمــل بالعقــود محــددة المدة في مجــال التعليــم العمومي 
بالمغــرب سياســة تراجعيــة عــن التوظيــف العمومــي الــذي كان يعرفــه القطــاع، إذ هــو تكريــس للهشاشــة وعــدم 

الاستقــرار الوظيفــي وانتهــاك صــارخ للحــق فــي الشــغل القــار بمــا يحفــظ كرامــة وحقــوق الشــغيلة.

كيف يمكننا التوفيق بين مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية كحق في الشغل القار وإكراهات 
الموازنة العامة والمناصب المالية؟

خلفيات ومخاطر التوظيف بالعقود المؤقتة بقطاع التعليم 	 
ــراً يصــل حــد الاحتقــان فــي بدايــة  ــوزارة الوصيــة منــذ 2016 توت  تعــرف الــعا قــة بيــن الشــغيلة التعليميــة وال
كل دخــول اجتماعــي ومدرســي وذلــك راجــع إلــى اختاف وجهــات النظــر بخصــوص خلفيــات التوظيــف بالعقــود 
ــى الوضعيــة الاجتماعيــة للشــغيلة بشــكل خــاص وجــودة التعليــم بشــكل عــام،  المؤقتــة وتقييــم خطورتهــا عل
ــن  ــة مــن أجــل تمكي ــار إســتراتيجي للدول ــة هــو خي ــود المؤقت ــة أن التشــغيل بالعق ــوزارة الوصي ــر ال ــث تعتب حي
الأطفــال كافــة مــن حقهــم فــي التمــدرس، وكذلــك توفيــر الظــروف المائمــة لإنجــاح العمليــة التعليميــة والارتقــاء 
ــة  ــم العمومي ــة والتعلي ــات التربي ــف أساك مؤسس ــرية بمختل ــوارد البش ــز الم ــة وتعزي ــة التربي ــودة منظوم بج

وضمــان السيــر العــادي للدراســة بهــذه المؤسســات.
ــة ومعهــم التنســيقية  ــر تمثيلي ــة الأكث ــات التعليمي ــرى النقاب ــه، ت ــل هــذا التصــور أو لنقــل النقيــض ل  فــي مقاب
ــذ  ــى تنفي ــم ترجــع مــن الأســاس إل ــد بقطــاع التعلي ــرار التعاق ــة لق ــات الحقيقي ــن أن الخلفي ــة للمتعاقدي الوطني
جملــة مــن الإجــراءات المــماة مــن المؤسســات الدوليــة كالبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، تعيــد هيكلــة 
النظــام التعليمــي علــى اســس تجعلــه أكثــر ماءمــة لحاجيــات رأس المــال العالمــي وتخفيــض نفقــات التعليــم 
مقابــل خدمــة الديــون المتراكمــة. كمــا جــاء فــي نــص مداخلــة الأستــاد محمــد العثمانــي فــي نــدوة حــول التعاقــد 

مــن تنظيــم الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل.2
إن تخفيــض كلفــة الأجــور وتفعيــل العمــل بالمشــاريع والانفتــاح علــى مصــادر أخــرى للتمويــل وإدخــال المنافســة 
بيــن المؤسســات التعليميــة كمــا هــو واضــح مــن خال النظــام الأساســي للتعليــم وتطبيــق هــذه السياســة مــن 

شــأنه خلــق مخاطــر جمــة.3
 أبرزها  ما ذكره الأستاذ العثماني في المداخلة المشار إليها سابقًا: 

تهديــد الاســتقرار الوظيفــي الــذي يهــدد بــدوره الاســتقرار الاجتماعــي للشــغيلة التعليميــة مــن خــال العمــل 	 
والتوظيــف بالعقــود المؤقتــة.

ــر المتســاوية أو 	  ــث الأجــور غي ــا فــي القطــاع مــن حي ــدة لا تحظــى بنفــس حقــوق مثياته ــات جدي ــق فئ خل
النظــام الوظيفــي غيــر الموحــد، حيــث إن هنــاك فئــة متعاقــدة مــع الأكاديميــات وفئــة الوظيفــة العموميــة، 

مــا يشــكل تمييــزاً يهــدد اســتقرار القطــاع.
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ــة 	  ــم مردودي ــث إن اســتمرارية المنصــب تكــون مرتبطــة بتقيي ــي بحي ــة العمــل النقاب ــي حري ــر العمــل ف تأثي
ــه قــد يهــدد اســتمراريته فــي الشــغل. ــه بممارســة حقــه فــي الإضــراب لأن المتعاقــد مــا لا يســمح ل

بعــد عــرض وجهــات النظــر المختلفــة ودفوعــات الجهــات المتشــابكة فــي الموضــوع يتضــح أن تقريــب وجهــات 
النظــر والبحــث عــن حلــول وســط قريبــة ومتوســطة المــدى ضــرورة ملحــة لمــا يعرفــه القطــاع مــن حيويــة وأهمية 

. لغة با

الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم ضرورة مجتمعية وفرصة للاتفاق
يشــكل المتعاقــدون بقطــاع التعليــم منــذ 2016 إلــى 2022 مــا يقــارب 119000 متعاقــد،4 وهــو رقــم ضخــم فــي 
ــذا  ــر العــادي له ــة لاســتمرار السي ــازلات المتبادل ــا يفــرض ضــرورة الحــوار والتن ــة، م ــة  الشــغيلة التعليمي حصيل
المرفــق العمومــي وقــد عــرف شــهر أكتوبــر سلســلة مــن اللقــاءات والحــوارات التــي توجــت بمحضــر اتفــاق،5 حــول 
النظــام الأساســي اســتطاعت مــن خالــه الحكومــة إرجــاع الأســاتذة المضربيــن إلــى حجــرات الــدرس، لكــن لــم ينــهَ 
ملــف التوظيــف بالعقــود المؤقتــة رغــم أنــه اقتــرح مجموعــة مــن الإجــراءات تــم تضمينهــا فــي النظــام الأساســي 

للتعليــم تعتبــر حاا مؤقتًــا لهــذا الملــف حيــث كان أبرزهــا:
إضفــاء صفــة الموظــف العمومــي علــى العامليــن كافــة بقطــاع التربيــة الوطنيــة ومقتضيــات النظــام الأساســي 	 

للوظيفــة العموميــة. 
معالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين )المتعاقدين( منذ 2017 و2021.	 
ــث 	  ــات والبح ــع المكون ــة جمي ــن ني ــن حس ــر ع ــات كتعبي ــف الإضراب ــه ووق ــوار ونتائج ــذا الح ــياق ه ــي س ف

المســؤول عــن الحلــول يتضــح أن الموضــوع يلــزم مشــاركة أوســع طيــف مــن المجتمــع فــي نقاشــه، وأيضًــا 
ــل. ــات التنزي ــي المقترحــات وآلي ف

بعض المقترحات وآليات تنزيل النظام الأساسي للتعليم في شقه المرتبط بالتوظيف 
ــة فــي صياغــة  ــر تمثيلي ــة الأكث ــات التعليمي ــه بعــد إشــراك النقاب ــي والمتفــق علي ــر النظــام الأساســي الحال يعتب
ــا  ــي تواجهه ــات الت ــر التحدي ــإن أكب ــي ف ــا، وبالتال ــر تقدمً ــة أكث ــغيلة وثيق ــات الش ــن مقترح ــه وتضمي مضامين
بســبب حداثــة مولدهــا والمخــاض العسيــر الــذي رافــق الاتفــاق حولهــا هــو إشــكالية التنزيــل الســريع والتدريجــي 
ــث عــن نمــاذج قــد نعتبرهــا ناجحــة وكان  ــا الحدي ــك ســيكون مــن الضــروري لدعــم مقترحاتن لمضامينهــا، ولذل
لهــا وضــع شــبيه، ولعــل مــن بينهــا تجربــة الأردن التــي اســتمر إضــراب رجــال ونســاء التعليــم فيهــا أكثــر مــن 4 
ا بالمغــرب، فــأي توظيــف عمومــي مرتبــط  أســابيع. نمــط التوظيــف فــي مجــال التعليــم فــي الأردن هــو شــبيه جــدا
ــورة أجــور القطــاع  ــي وضــرورة تخفيــض فات ــد الدول ــدوق النق ــة  بصن ــاط الحكوم ــم ارتب ــم، لكــن رغ ــوزارة التعلي ب
العــام، لــم تلجــأ إلــى تغيــر نمــط التوظيــف واعتمــاد التوظيــف بالعقــود المؤقتــة لتقليــل كلفــة الأجــور، بــل حافظت 
علــى الطبيعــة الوظيفيــة للعامليــن بقطــاع التعليــم ومحــاولات التفــاوض فــي قيمــة الــعاوات والأجــور الأساســية، 
ورغــم أن هــذا الإجــراء نفســه قوبــل بالرفــض والاحتجــاج مــن نقابــة المعلميــن فإنــه مــن الواجــب الإشــارة إلــى 
أن الحكومــة الأردنيــة وفــي ســياق العمــل علــى إعــادة الاستقــرار الكلــي لاقتصــاد الأردنــي، ومواجهــة التحديــات 
ــن للقطــاع  ــن كموظفي ــى الوضــع الوظيفــي للمعلمي ــة العامــة، حافظــت عل ــي أوضــاع المالي ــة خاصــة ف الهيكلي
العــام، هــذا الوضــع الــذي علــى الأقــل يضمــن لهــم الأمــان الوظيفــي فــي أفــق تحسيــن جــودة الأجــور والرواتــب 
ــادات  ــول زي ــة ح ــة والحكوم ــن الأردني ــة المعملي ــاق نقاب ــه اتف ــا ترجم ــذا م ــا، وه ــاد تدريجيا ــي الاقتص ــد تعاف بع
ــن  ــة المعلمي ــظ كرام ــا يحف ــة وبم ــات الاقتصادي ــي التحدي ــا يراع ــدلات بم ــعاوات والب ــور وال ــي الأج ــة ف تدريجي

ووضعهــم الاجتماعــي والوظيفــي مــع اســتمرار الحــوار والمطالبــة فــي جــو تســوده المســؤولية المتبادلــة.6 
إن التجربــة الأردنيــة تؤكــد أن التحديــات الاقتصاديــة والارتباطــات بمؤسســات التمويــل العالمــي لا تبــرر ولا تفــرض 
بالضــرورة المســاس بالوضــع الوظيفــي للمعلــم كموظــف عــام، وأن هنــاك إمكانــات ومســاحات لتقليــص المؤقــت 
ــار  ــى الإط ــاظ عل ــع الحف ــة م ــادات تدريجي ــرف زي ــؤولة وص ــات مس ــر تفاهم ــام عب ــاع الع ــي القط ــور ف ــن الأج م

الوظيفــي للمعلــم.
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 وفــي هــذا الســياق لتعزيــز جهــود الحكومــة المغربيــة وتثميــن الاتفــاق الحكومــي مــع النقابــات التعليميــة،7 تجــب 
الإشــارة إلــى أن الحــوار الاجتماعــي ومأســسته هــو ضــرورة مجتمعيــة واســتمراره هــو ضــرورة حيويــة لجــودة سيــر 
المدرســة العموميــة وبالتالــي وجــب تثميــن المجهــود المشــترك المبــذول بيــن الحكومــة والنقابــات التعليميــة 
بالمغــرب واعتبــار وثيقــة النظــام الأساســي للتعليــم بالمغــرب ورشــة مفتوحــة للتــداول والحــوار وأرضيــة لإصاح 
التعليــم بالمغــرب شــريطة تنفيــذ السياســات المقترحــة بالوثيقــة والالتــزام بهــا مــع تــرك الشــق المرتبــط بطبيعــة 
ــا نحــو  التوظيــف متــروكًا للنقــاش والحــوار، خصوصًــا وأن الحكومــة مــن خال النظــام الجديــد قطعــت شــوطًا مهما
إعــادة إدمــاج الأســاتذة فــي ســلك الوظيفــة العموميــة، ولــو أنــه إدمــاج غيــر تــام لكنــه يبقــى مقبــولًا فــي أفــق 
تعميــق النقــاش بيــن أطــراف الملــف مــن جهــة والمجتمــع المدنــي مــن جهــة أخــرى، ولضمــان اســتمرار هــذا 

الجــو مــن الثقــة المتبادلــة بعــد توتــر العاقــة واســتمرار الاحتجــاج والإضــراب مــا يقــارب شــهرين يســتوجب:
إعــادة تقييــم حقيقيــة لتجربــة التوظيــف بالعقــود المؤقتــة بقطــاع التعليــم وآثارهــا فــي الموازنــة العامــة وهــل 
ــم أن حجــم النفقــات العامــة  ــة تقليــص النفقــات العامــة، مــع العل ــى عملي ــا مــردود ملمــوس عل ــعاً كان له ف
مقارنــة مــع مــا قبــل نهــج سياســة التوظيــف بالعقــود المؤقتــة لــم يعــرف أي انخفــاض ملحــوظ بــل ربمــا العكــس.
ــرار  ــه هــذا الوضــع مــن استق ــا يضمن ــم بم ــي قطــاع التعلي ــف ف ــي لطبيعــة التوظي ــى الوضــع الحال ــاظ عل  الحف
وظيفــي يســمح للمعلــم بالمســاهمة فــي تجويــد المدرســة العموميــة وجعلــه شــريكًا أساســياا فــي إصاح التعليــم.
ــل  ــور مقاب ــي الأج ــادة ف ــعاوات والزي ــرف ال ــي ص ــدرج ف ــى الت ــة عل ــات التعليمي ــع النقاب ــؤول م ــم المس التفاه
اســتمرار الحكومــة فــي العمــل علــى مشــروع إدمــاج تدريجــي كامــل للمعلميــن بمــا لا يؤثــر فــي الموازنــة العامــة 

ويحفــظ كرامــة الأســاتذة.
ــر فــي حــل ملــف المتعاقديــن والتــي عملــت علــى  ــة الجزائ وفــي هــذا الصــدد يمكــن الإحالــة كذلــك علــى تجرب
إدماجهــم عبــر مراحــل بمــا يراعــي عــدم إثقــال كاهــل الموازنــة العامــة الســنوية وقــد كان لهــذه التجربــة أثــر طيــب 
فــي رجــال ونســاء التعليــم بالجزائــر الذيــن حافظــوا علــى وضعهــم الوظيفــي المعتبــر وفــي نفــس الوقــت اســتفادت 
الحكومــة مــن مــدة زمنيــة مهمــة لتجــاوز بعــض العقبــات الماليــة الخاصــة بموظفــي القطــاع العــام. لذلــك نقتــرح 

العمــل علــى إدمــاج الأســاتذة المتعاقديــن فــي أساك الوظيفــة العموميــة عبــر مراحــل زمنيــة مختلفــة.8 
إدمــاج الأســاتذة المتعاقديــن فــي النظــام الأساســي لموظفــي وزارة التربيــة الوطنيــة هــو بدايــة حقيقيــة لحــل 

ملــف المتعاقديــن
بعــد الاطاع علــى تجــارب كل مــن الأردن والجزائــر ونتائــج سياســاتهما فــي تدبيــر هــذا الملــف مع اســتحضار إدماج 
الأســاتذة المتعاقديــن )أطــر الأكاديميــات( فــي النظــام الأساســي لموظفــي وزارة التربيــة الوطنيــة الجديــد وأخــذًا 
بعيــن الاعتبــار الوضعيــة الاقتصاديــة للــباد وتأثيرهــا فــي الموازنــة العامــة ومخصصــات وزارة التربيــة الوطنيــة، 
يمكــن الخــروج بتوصيــة مهمــة، وهــي  تخصيــص بعــض المناصــب الماليــة الجديــدة لعمليــة الإدمــاج بحيــث لا 
يؤثــر فــي الــغاف المالــي الســنوي المخصــص للمناصــب الماليــة الجديــدة وفــي نفــس الوقــت إيجــاد حلــول أكثــر 

للإدمــاج التــام فــي الوظيفــة العموميــة.9 
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الخاتمة 

مما سبق يتضح لنا أنه:
مــن الضــروري التنصيــص علــى الإدمــاج الكلــي للأســاتذة المتعاقديــن فــي النظــام الأساســي الجديــد للدفعــات 
الجديــدة مــن الخريجيــن تفاديًــا لتراكــم عــدد المتعاقديــن، لمــا يمكــن أن يســببه مــن تعقيــدات لملــف الإدمــاج.
ــة  ــة هــو بداي ــة الوطني ــي وزارة التربي ــي النظــام الأساســي لموظف ــن ف ــاج الأســاتذة المتعاقدي ــر خطــوة إدم تعتب
حقيقيــة لحــل ملــف المتعاقديــن، ولــو أن التنســيقية الوطنيــة للمتعاقديــن والنقابــات التعليميــة تعتبــر أنــه إجــراء 
غيــر كافٍ إلا أنــه مقبــول فــي صيــرورة حــل هــذا الملــف الــذي ظــل عالقًــا منــذ 2016، وأيضًــا هــو إجــراء يترجــم 
حســن نيــة مــن الحكومــة ويدعــم جهودهــا نحــو البحــث عــن حــل نهائــي لهــذا الملــف بمــا يضمــن كرامــة وحقــوق 
نســاء ورجــال التعليــم ولا يمــس بوحــدة فئتهــم، وأيضًــا دون إثقــال كاهــل الموازنــة العامــة وبحــث الحكومــة عــن 

تنويــع طــرق لتمويــل عمليــة الإدمــاج الكامــل عبــر مراحــل.  
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